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عام ٢٠١٣، عاد إلى 
القدس محققاً بصرياً مستخدماً 

طلاء الدهان وقشوره من 
البيوت الفلسطينية
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فوتوغرافيا

فنون بصرية
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ستيف سابيلا ينتصر على المنفى
بيت لحم ــ منذر جوابرة

في الــرابــع من نيسان )أبــريــل(، أطلق 
ــقــــدس(،  الــ ـــ  ــ ـ  ١٩٧٥( ســـابـــيـــا  ســتــيــف 
خمسة لــقــاءات وعـــروض فــي القدس 
وبيت لحم ورام الله وحيفا، اختتمها 
ــراً فــــي غــــــزة. بـــالـــتـــعـــاون وبـــدعـــم  ــيــ أخــ
القطان«  و»مؤسسة  الألماني«  »المركز 
و»جــمــعــيــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة«، عُــرض 
فــيــلــم »فــــي غــرفــة مــظــلــمــة مـــع ستيف 
نـــاديـــة  لــلــمــخــرجــة  د(   ١٥( ســـابـــيـــا« 
كعبان، فيما قدّم الفنان الفلسطيني 
الشيفرة  »تفكيك  بــعــنــوان  مــحــاضــرة 
البصرية«، متحدثاً عن رحلته الفنية. 
ــاب،  ــتــ  دراســـــيـــــاً )كــ

ً
ــا ــمــ ــلــــق عــ كـــمـــا أطــ

أوبيرتوس فون  للكاتب  مونوغراف( 
والباحث  الفنان  قدمه  آميلونغسون، 
ــدر عـــن »أكــاديــمــيــة  ــ كـــمـــال بـــاطـــة )صـ
الفنون ببرلين« و»هاتييه كانتس«(، 
يوثق ويشرح أعمال سابيا البصرية 
يستعرض   .٢٠١٤ لــغــايــة   ١٩٩٧ مــنــذ 
»في غرفة مظلمة مع ستيف سابيا« 
مشوار سابيا، في مشروعه »ثمانية 
وثــاثــون يــومــاً مــن إعـــادة التجميع« 
)٢٠١٤(. تتبع المخرجة كعبان رحلة 
الفنان من برلين إلى القدس، وإعــادة 
الــبــحــث وتــجــمــيــع طــــاء الــــدهــــان من 
البيوت القديمة والجدران من شوارع 
ــدخــــات الــفــنــان  ــقــــدس الـــعـــتـــيـــقـــة. تــ الــ
فــــي الـــبـــيـــئـــة الــحــقــيــقــيــة وتــوظــيــفــهــا 
فـــي عــمــل فــنــي يــخــرجــانــه مـــن سياقه 
ــنـــا إلـــى  ــيـــعـــود بـ الـــزمـــنـــي المـــعـــاصـــر لـ
أزمنة تاريخية نشاهدها عبر كاميرا 
المـــخـــرجـــة. تـــأخـــذنـــا مــعــهــا بـــعـــد ذلـــك 
إلــــى اســـتـــوديـــو الـــفـــنـــان، لاســتــكــشــاف 
يستعمله  الـــذي  والتكنيك  التقنيات 
أبعاد  المعالجة، وكذلك فهم  في طرق 
ــة الإنـــســـانـــيـــة  ــيـ ــــن الـــنـــاحـ المـــــشـــــروع مـ
استعادة  والــعــمــل على  والــســيــاســيــة، 
الــــــصــــــورة والـــــــذاكـــــــرة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الخاصة من ممتلكات وبيوت وأوعية 

روي ديب

ــفــــرد »مــــركــــز بــــيــــروت لـــلـــمـــعـــارض«  يــ
ــورة الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة  ــلــــصــ ه لــ فـــــضـــــاء
وبـــعـــض الــفــيــديــوهــات تــحــت عــنــوان 
مــن  المـــــعـــــرض   .Open /Rhapsody
اللبناني طارق نحاس جامع  تنظيم 
الـــتـــحـــف الـــفـــنـــيـــة، خـــصـــوصـــاً الـــصـــور 
ــان لــوك  الــفــوتــوغــرافــيــة، بــمــشــاركــة جـ
مونتيروسو، مدير »البيت الأوروبي 
باريس.  في  الفوتوغرافية«  للصورة 
مـــا يــجــمــع الأعـــمـــال المـــعـــروضـــة ليس 
مــــدرســــة فــنــيــة أو ثــيــمــة مــعــيــنــة، بــل 
ــــى مـــجـــمـــوعـــات خــاصــة  انـــتـــمـــاؤهـــا إلـ
لــبــنــانــيــة. هـــكـــذا دعــــا نـــحّـــاس بعض 
ــال الــفــنــيــة لــلــمــشــاركــة  ــمــ مــقــتــنــي الأعــ
ــقــــديــــم الــــصــــور  ــبــــر تــ فـــــي المـــــعـــــرض عــ
يــمــلــكــونــهــا ضــمــن مجموعتهم  الــتــي 
ــيــــت الأوروبــــــــــي  ــبــ ــا »الــ ــ ــ ــة. أمـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
ــلـــصـــورة الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة«، فـــشـــارك  لـ
المتحف،  مجموعة  مــن  بأعمال  أيضاً 
ــكــل 

ّ
ــك، يــش ــذلــ ــو. بــ ــديـ ــيـ ــفـ خـــصـــوصـــاً الـ

Open / Rhapsody عيّنة عن الأعمال 
ضمن  المــتــوافــرة  والــعــالمــيــة  اللبنانية 
ــة  ــة الـــخـــاصـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــات الـ ــوعــ ــمــ ــجــ المــ
الــتــي قــد تــجــد طــريــقــهــا يــومــاً مــا إلــى 
ــــر مـــتـــاحـــف  ــــوافـ ــتـ ــ ــــين تـ ــهــــور حــ ــمــ ــجــ الــ
للصورة والفنون المعاصرة في لبنان.

يقدّم المعرض عدداً كبيراً من الأعمال 
المــتــنــوعــة فـــي أســلــوبــهــا ومـــدارســـهـــا 
ــة، فـــنـــجـــد صـــــــــوراً بـــالأبـــيـــض  ــيــ ــنــ ــفــ الــ

الدهان  طــاء  على  بطباعتها  وحياة 
معاصرة  بــصــورة  ومعالجته  الــهــش 
وقــابــلــة لــلــحــيــاة، وخـــلـــق هــــذا المــزيــج 
ــــين الــــحــــاضــــر والمـــــاضـــــي بـــأســـلـــوب  بـ
عــاد  عــــام ٢٠٠٩،  فـــي  الـــجـــيـــوفـــيـــزيـــاء. 
ســتــيــف ســابــيــا مــن لــنــدن ليستأجر 
ــارم مــن  ــ بــيــتــاً فــلــســطــيــنــيــاً فــــي عــــين كــ
يــــــومــــــاً. صــــــوّر  لمــــــــدة ٣٨  ــتــــوطــــن  مــــســ
بحث  كعملية  كلها،  المــنــزل  تفاصيل 
عـــن تـــاريـــخ وأصـــــل هــــذا الـــبـــيـــت. عــام 
قاً بصرياً 

ّ
٢٠١٣، عاد إلى القدس محق

الدهان وقشوره من  مستخدماً طاء 
بطباعة  ليقوم  الفلسطينية،  البيوت 
الــصــور مــن بيت عــين كــارم بالأبيض 
والأســـود على قــشــور الــدهــان الملونة 
ــــدس، مــضــيــفــاً إلــيــهــا  ــقـ ــ مــــن بــــيــــوت الـ
الجديدة.  والفنية  التاريخية  القيمة 
في مشروعه هــذا، يتحول الوهم إلى 
حقيقة، فهل نصدق كــل مــا نـــراه؟ من 
ــن تــأتــي  ــن أيـ ــن تــأتــي الــحــقــيــقــة؟ ومـ أيـ
ــورة؟ مــرحــلــة بــحــث طــويــلــة في  الــــصــ
مــشــوار ســابــيــا عــن المــكــان والــوعــي، 
ــذات كــمــحــاولــة لإيــجــاد  ــره عــلــى الــ وأثــ
الــعــاقــة بــيــنــهــمــا فـــي ظـــل الــتــشــقــقــات 
الــتــي أصــابــتــهــا عــبــر الـــزمـــن. يتضح 
ذلك في الفترة الممتدة من ١٩٩٤ حتى 
٢٠٠٧، حيث قدم ١١ معرضاً فردياً في 
فلسطين. وفــي رحلته منذ عــام ٢٠٠٧ 
لغاية عام ٢٠١٤، فتح سابيا أسئلة 
والتقني  الــنــظــري  ببعديها  الــصــورة 
عبر البحث والمقارنة والمقاربة. كشف 
مـــا تــحــت الـــغـــبـــار مـــن حـــيـــاة، يــرتــبــط 
والخيال  والمــكــان  بالمنفى  بمعظمها 
 ،)٢٠٠6( »مخرج«  أعماله  في  متمثلة 
ــيـــة  ــانـ ــمـ و»ثـ  ،)٢٠١٢( و»تـــــــحـــــــولات« 
وثــاثــون يــومــاً مــن إعـــادة التجميع« 
الأعـــمـــال مامح  هـــذه  تــســرد   .)٢٠١٤(
حــــيــــاة شـــخـــصـــيـــة تــــبــــدأ بـــالانـــطـــاق 
والــخــروج مــن حــصــار المــديــنــة المثقلة 
بالتفاصيل، ليضعنا في صورة أهم 
مــرحــلــة وهــــي الـــتـــحـــولات بـــين المــكــان 

بــالألــوان، وبورتريهات،  أو  والأســـود 
ومـــشـــاهـــد طــبــيــعــيــة، مــنــهــا واقـــعـــيّـــة 
وأخــرى مركبة، وبعضها مفاهيمية، 
وجــــمــــيــــعــــهــــا تــــحــــمــــل تـــــوقـــــيـــــع أهـــــم 
كانوا  لبنانيين  والفنانين  المصورين 
عند  نتوقف  لــن  ــا 

ّ
كــن وإذا  عالميين.  أم 

  
ّ
أن إلا  ــة،  ــعــــروضــ المــ ــــال  ــمـ ــ الأعـ أهـــمـــيـــة 
طرح  إلــى  يدفعنا   Open /Rhapsody
أســئــلــة أســـاســـيـــة حــــول فـــن الـــصـــورة 
الصورة،  زالــت  ما  هل  الفوتوغرافية: 
ــداً الـــكـــاســـيـــكـــيـــة، قـــــــادرة عــلــى  ــديـ تـــحـ
تــــقــــديــــم أي جـــــديـــــد؟ لـــــم يــــعــــد يــكــفــي 
ــــورة جــمــيــلــة  ــــصــ الــ تــــكــــون  ــوم أن  ــ ــيـ ــ الـ
تــهــا  وإضــاء وألــوانــهــا  تركيبتها  فــي 
ــيـــل الــتــقــنــيــة  ــفـــاصـ ــتـ وجـــمـــيـــع تـــلـــك الـ
كــانــت دومـــاً تؤلف  الــتــي  الكاسيكية 
لتقييم  الأســـاســـيـــة  الــفــنــيــة  المــعــايــيــر 
الصورة. أصبحت تلك الصور متكررة 
وباهتة في ظل تطور الكاميرات، ومع 
أيّ هــاوٍ على صورة  سهولة حصول 
»جـــمـــيـــلـــة«. وإن لــــم تـــكـــن كــــذلــــك، فـــإن 
برامج تعديل الصور تصلح أيّ خطأ. 
على أحــد جــدران المعرض قــول لجان 
بــــودريــــار: »الــــصــــورة الــفــوتــوغــرافــيــة 
تعويذتنا. المجتمعات البدائية كانت 
لــهــا أقــنــعــتــهــا، والـــبـــورجـــوازيـــة كانت 
لــهــا مـــرايـــاهـــا. نــحــن لــديــنــا صــورنــا« 
تدفق  مــع  أهــمــيــة  ازداد  دور   .)١٩٩٨(
يومنا،  ٢٠١٠ حتى  عــام  منذ  الــصــور 
ــرام. لـــكـــن ذلـــك  ــغــ ــتــ ــســ ــع اخـــــتـــــراع انــ ــ مـ
التمييز  على  الــيــوم  يحيلنا  السياق 

فيه.  ويقيم  يتنقل  الـــذي  والمــكــان  الأم 
لا يــعــتــرف ســابــيــا بــالــنــص المــكــتــوب 
ــرى أن اســتــعــمــال  ــ لــلــعــمــل الــــفــــنــــي. يــ
الــنــص فــي أعــمــال تــصــويــريــة يعكس 
حــــالــــة مـــــن الـــضـــعـــف الــــبــــصــــري. فــي 

عــمــلــه الــتــجــهــيــزي »اســـتـــقـــال«، يفتح 
الــســؤال على مصراعيه حــول مفهوم 
الفن  فــي  التفكير  ــادة  الــثــنــائــيــات وإعــ
يبحث  والتصوير.  الــصــورة  وفلسفة 
ــائــــي والـــــخـــــاص،  ــفــــضــ ــه الــ ــانــ ــكــ عـــــن مــ

دة لجمال الصورة  بين المعايير المحدِّ
وقيمتها الفنية ضمن سيل الصور. 

لا شـــكّ فـــي أن مــعــظــم صـــور المــعــرض 
جــمــيــلــة، كـــذلـــك مــعــظــم الــــصــــور عــلــى 

الـــتـــي  ــــين  ــايـ ــ تـــلـــك المـ انــــســــتــــغــــرام، أم 
تمحيها البشرية كل يوم من هواتفها، 
ــعــــت ضــمــن  ــو طــبــعــت ووضــ فـــربـــمـــا لــ
إطـــــــــارات، لأغــــرقــــت جـــــــدران المــتــاحــف 

ليشعرك الــعــمــل بــأنــك فــي مــكــانٍ آخــر 
لا عاقة له بــالأرض. ربما يبتعد عن 
وعياً  ويشكل  والنزاعات،  الصراعات 
خــارجــاً عــن وصـــف الـــصـــورة، يسعى 
مــن خــالــه إلـــى بــنــاء عــالــم افــتــراضــي 
الست  الــشــاشــات  ولنفسه.  للمشاهد 
ــة الـــــعـــــرض وتـــنـــقـــل  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــــي بـ ــــوحـ تـ
الصورة نفسها على وجهَي الشاشة، 
كـــنـــوع مـــن الإيـــحـــاء لــتــكــرار الـــصـــورة 
التي لا تنفك عن التشابه، لا يفصلنا 
ــــي الــــذي  ــــوعـ ــن والـ ــزمــ عــنــهــا ســـــوى الــ
نقطعه من أجــل الــوصــول إلــى الجهة 
الأخـــــرى مـــن الـــشـــاشـــة. الـــصـــورة عند 
الفنان هي نقطة انطاق في الخيال، 
وهو يمتلك رغبة مماثلة في التشابه 
ــاول فــتــح المـــســـاحـــة بــيــنــه وبــين  ويــــحــ
المــتــفــرج، ومــســألــة الــبــحــث فـــي الـــذات 
الثنائي  التفكير  مــحــاولــة  إلا  هــي  مــا 

والغاليريهات. لم يعد بإمكاننا اليوم 
أن نقرأ الصورة فنيّاً مثلما كنا نفعل 
قبل زمن الانستغرام. فما الذي يمنح 
الــيــوم؟ ليس  الفنية  الــصــورة قيمتها 
ــال الــــصــــورة فــــي مــضــمــونــهــا، لا  ــمـ جـ
بــل مــا يتخطاها إلــى مــا يحيط بها: 
خلفها،  الــروايــة  أو  التقاطها،  طريقة 
أو مــداخــلــة الــفــنــان عــلــيــهــا... الــصــورة 

وحدها لم تعد كافية. 
أكــــرم الــزعــتــري يــظــهّــر عــلــى مــقــاســات 
كــبــيــرة صــــوراً مــن قــصــاصــات جــرائــد 
ـــق فـــوق 

ّ
ــل ــلـــيـــة تـــحـ ــيـ ــائــــرات إســـرائـ لــــطــ

ــد عــن  ــ ــ صـــــيـــــدا. »كـــــــــــولاج« لــــولــــيــــد رعـ
صــــور لمــبــنــى تــعــرض لــلــقــصــف خــال 

مع المتفرج والولوج في ذهنه وعقله 
الـــبـــاطـــن. يـــذكـــرنـــا »اســـتـــقـــال« بــأنــنــا 
الخاصة  البصرية  مكتباتنا  نمتلك 
في العقل الباطن، وقد لا يوجد مفتاح 
الفترة  فــي  البصرية.  للغتنا  مشترك 
الفلسطيني  الــفــنــان  يــقــدم  الأخــــيــــرة، 
مـــشـــروعـــه بــلــغــة بـــصـــريـــة مـــعـــاصـــرة، 
ــه  ــ ويــســابــق الـــزمـــن فـــي تــطــويــر أدواتـ
من  نفسها  تنقذ  الــتــي  الفنية  ولغته 
ــطــــوة الاحـــــتـــــال والــــتــــوقــــف تــحــت  ســ
رحمة الــحــدود والمــكــان. ينتصر على 
 بالتحرر النفسي والفكري من 

ّ
المحتل

مــفــهــوم الاحــتــال لــيــمــارس عمله من 
ــع، ومــفــهــوم أشــمــل، لكنه  منطقة أوسـ
فهم  فــي  تسهم  دقيقة  تفاصيل  يقدم 
رؤيته الفلسفية للمنفى الذي أصبح 

ماضياً بالنسبة إليه.

الــحــرب. »كــــولاج« لربيع مـــروّة يمزج 
فــــيــــه صــــــــــورة لـــــغـــــاف ألــــــبــــــوم فـــرقـــة 
مع  ــــة(  )الايــــســــانــــديّ روس«  »ســيــغــر 
اللبناني.  العام  إذن سينمائي للأمن 
زيـــــاد عــنــتــر يــلــتــقــط صـــــوراً لــبــيــروت 
وبرج المرّ عبر أفام منتهية المدة من 
المدني. غيرهارد ريختر  أفــام هاشم 
يرسم فوق صورته. علي شريّ يركّب 
ــورة يـــظـــهـــر فـــيـــهـــا تـــمـــثـــال حــافــظ  ــ ــ صـ
الأســد كأنه صـــاروخ ينطلق مــن قلب 
غبار الصحراء. فؤاد الخوري يلتقط 
ــروت، لــتــظــهــر  ــيــ ــــورة لـــكـــورنـــيـــش بــ صــ
كأنها لوحة مرسومة بالغواش. تلك 
المشاركين  الفنانين  أعمال  هي بعض 
في المعرض. صور ليست بالضرورة 
ــهــا تــســائــل جــمــالــيــات 

ّ
»جــمــيــلــة«، لــكــن

الصورة، وفعل التصوير بحد ذاته.
مع ذلك، يبقى استثناءان في المعرض 
يــســبــقــان زمــــن انـــســـتـــغـــرام: بــورتــريــه 
التقطه بيرت شتيرن  لمــارلــين مــونــرو 
التقطه  لشريهان  وبورتريه   ،)١٩6٢(
جــانــب  إلــــى   .)١٩٨٧( الــــخــــوري  فـــــؤاد 
مــا يميزهما  عــمــان جــمــيــان،  أنهما 
التقاط   المصوّرين استطاعا 

ّ
أن أيضاً 

بــورتــريــه لامـــرأتـــين كــمــا لــم نعرفهما 
يـــــومـــــاً. أمــــــا ســــائــــر صــــــور المــــعــــرض، 

فجميلة هي، لكن جميلة فقط. 
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